
 القاهرة - تتحرك مؤسســـة الأزهر في 
مصر بخطوات ســـريعة لترتيـــب أوراقها 
الداخليـــة قبيـــل موعـــد انعقاد جلســـات 
مجلـــس النواب بتشـــكيله الجديـــد مطلع 
يناير المقبل، وســـط شـــعور متصاعد بأن 
خطة الحكومة لتقليص صلاحياته الدينية 
لن تتوقف، في ظل تمسكه بأن يكون ”دولة 
داخـــل الدولـــة“، من حيث النفـــوذ الديني 

والاجتماعي.
وعكس قــــرار المجلس الأعلــــى للأزهر، 
قبــــل أيــــام، بتشــــكيل هيئة جديــــدة لوضع 
السياســــات العامة للفتوى، وجمع شــــتات 
مؤسســــات الإفتاء تحت مظلــــة هيئة كبار 
العلماء، أن المؤسسة الدينية تدرك جيدا ما 
يدور في الكواليــــس، فهناك دوائر حكومية 
تتمســــك بســــحب البســــاط من تحت أقدام 
الأزهــــر في شــــؤون الفتوى، مــــا دفعه إلى 

محاولة احتكار المشهد مبكرا.

وتقدمــــت الحكومــــة قبل أســــابيع إلى 
البرلمان الحالي، المنتهيــــة ولايته في يناير 
المقبل، بمشــــروع قانون يقضي بنقل تبعية 
دار الإفتــــاء إلــــى مجلس الــــوزراء بدلا من 
الأزهر، ووافق عليه مجلس النواب بصورة 
مبدئيــــة، لكــــن المؤسســــة الدينيــــة صعدت 
ولوحــــت بإجــــراءات قضائية، فتم ســــحب 
المشــــروع وتجميده، وبقي الحــــال كما هو، 
لكن هناك مؤشــــرات على وجود نية للنبش 

في القضية مرة أخرى.
يدرك قادة الأزهر، أن تجميد القانون لا 
يعني الإلغاء، وقد يتم تمريره في أي لحظة 
رغما عن المؤسســــة الدينية، ما دفع إلى أن 
يكون لــــدى الأزهر كيان مواز لــــدار الإفتاء 
يتبــــع هيئة كبــــار العلماء، مــــن خلال جمع 
جهــــات الإفتاء تحــــت راية واحــــدة، بحيث 
تكون لها قوة وتأثير ونفوذ كبير، إذا تقرر 
في المستقبل القريب إلغاء تبعية دار الإفتاء 
للأزهر، بحيث تكون هيئة حكومية بصبغة 

دينية.

الربط بين جهات الإفتاء

للفتوى  الاستشــــارية  اللجنــــة  تختص 
بتحقيق الربط بــــين جهات الإفتاء، والتأكد 
من مراجعة الفتاوى الصادرة قبل نشــــرها 
عبــــر وســــائل الإعــــلام المختلفــــة، وتوافق 
الفتــــاوى الصــــادرة عــــن الجهــــات المعنية 
بالفتوى مع اللجنة الاستشــــارية وقرارات 
وفتاوى هيئة كبار العلماء، ويكون الإعلان 
عن الفتاوى من خلال الموقع الرسمي للجهة 
الصادرة عنها الفتــــوى وعبر بيان مكتوب 

ومدقق باسمها.
ويدافع رجــــال المؤسســــة الدينية، بأن 
الغرض من جمع شتات جهات الإفتاء تحت 
مظلة هيئة كبــــار العلماء، هو وقف فوضى 
الفتاوى، لكن المعضلة الحقيقية في الأسماء 
التــــي اختارها الأزهر لتكون مســــؤولة عن 
هذا الغرض، فالبعض له توجهات متشددة 
بشــــكل واضح، وثمة تحفظــــات كثيرة على 

وجوده في أي منصب قيادي.
ومــــن بــــين الأســــماء المختــــارة، عباس 
شــــومان وكيــــل الأزهــــر الســــابق الذي تم 
إقصــــاؤه من منصبه وعــــدم التجديد له من 
الرئيــــس عبدالفتاح السيســــي، لكن أحمد 
الطيب شــــيخ الأزهــــر أعاده إلــــى الواجهة 
مرة أخــــرى، بالالتفاف على قرار إبعاده عن 
وكالــــة المؤسســــة الدينية، لأســــباب تتعلق 
بانتماءاته الفكرية والسياســــية، حيث كان 
من المدافعين عــــن الرئيس الإخواني محمد 

مرسي ووصفه بالخليفة.

ومثبت أن شـــومان اعتلـــى منبر أحد 
مســـاجد القاهـــرة ليخطـــب فـــي النـــاس 
يـــوم جمعـــة، فتطـــرق إلى محمد مرســـي 
فـــي ذروة غضـــب الشـــارع علـــى قراراته 
وتصرفـــات جماعتـــه، وقال عنـــه إنه مثل 
الخلفاء الراشـــدين فـــي الأرض، ولا يجوز 
الخـــروج علـــى قراراتـــه ومن يفعـــل ذلك 
آثم شـــرعا، ويحق له عـــزل خصومه مهما 
كانت مناصبهـــم، ويجوز له اعتلاء منصة 

القضاء ليحكم بين الناس.
كمـــا أن عطـــا الســـنباطي الـــذي كان 
اختاره الطيـــب لرئاســـة أكاديمية الدعاة 
والوعاظ، وأقاله بعد يوم واحد من تكليفه 
بالمنصـــب لثبوت تأييـــده المطلق للإخوان 
أثنـــاء وبعـــد انتهاء فترة حكمهـــم للبلاد، 
تم إدراجه ضمـــن الأعضاء المكلفين بإدارة 
جهـــات الفتوى فـــي هيئة كبـــار العلماء، 
ما أثـــار حالـــة مـــن الريبة حـــول إصرار 
الأزهر على تصعيد كوادر محســـوبة على 
الإخـــوان، فـــي وقت تحـــارب فيـــه أجهزة 

الدولة هذا السلوك.
ومـــن غيـــر المتوقع أن تصمـــت دوائر 
الحكم علـــى احتماء الأزهر بالاســـتقلالية 
وعدم جـــواز الطعن في قراراته أو التدخل 
لإلغائهـــا، لأنه لا يمكن أن تكـــون النتيجة 
إعادة كوادر إخوانية إلى صدارة المشـــهد 
الدعوي واحتكار شـــؤون الفتوى، في ظل 
تمســـك الدولة بتنقيح الخطاب الديني من 
التطرف، ومنع ربط الفتـــاوى بآراء تخدم 

المتشددين.
وكان شومان واجهة الأزهر في غالبية 
معاركـــه مـــع وزارة الأوقـــاف، ويبـــدو أن 
تصعيـــده مرة أخرى يســـتهدف أن يتولى 
مهمـــة الاشـــتباك مـــع أي جهـــة تحـــاول 
التلقيص من نفوذ وصلاحيات المؤسســـة 

الدينية الأم.

إرادة التغيير

ربمـــا لم يدرك أحمد الطيب أن إســـناد 
مهـــام كبـــرى لمتشـــددين داخـــل الأزهـــر، 
والدخول في عناد مع السلطة التي تدخلت 
بشـــكل غير معلن وأبعدتهم عن المشهد، لن 
يمرّا بسهولة، وسوف تكون لهما تداعيات 
على استقلالية المؤسســـة الدينية، ومهما 
كانـــت المبـــررات فالأزهـــر منـــح الحكومة 
الفرصة لمناقشة قوانين تمس من استقلاله 

مجددا.
ولأن المعركـــة مع البرلمـــان الجديد قد 
تكـــون قادمة لا محالة، فالشـــيخ الطيب لا 
يريد الظهور في الصورة بشـــكل مباشـــر، 
بـــل يبحـــث عـــن شـــخصية تقوم بـــدوره 
على الوجـــه الأكمل، متســـلحة بالتعاطف 
المجتمعي مع الأزهر، ودائما ما يسوق أي 
قرار يمســـه على أنه ضـــد الدين ولصالح 

علمانيين ومتحررين فكريا وثقافيا.
تمـــت  بقانـــون  الحكومـــة  وتتســـلح 
المصادقة عليه، بإقصاء كل موظف حكومي 
مـــن منصبه إذا ثبـــت عليـــه الانتماء إلى 
جماعـــة الإخوان، مهمـــا كان نفوذه، ودون 
حكـــم قضائي أو تحقيقـــات إدارية، أيّ أن 
هناك غطـــاء قانونيا تحتمـــي به الجهات 
الرســـمية عندما تقـــرر أن تدخـــل المعركة 
الأزهـــر  صلاحيـــات  لتقليـــص  المرتقبـــة، 
وقصقصـــة أجنحته التـــي يتراقص عليها 

البعض من الإخوان.
وقال منيـــر أديب الخبير والباحث في 
شؤون الإسلام السياسي، إن أزمة الحكومة 
مع المؤسسة الدينية، يمكن اختصارها في 
كون الأخيرة ليس لديها إرادة للتغيير، ولا 
القدرة على تقديم الإسلام الوسطي، وجزء 
كبيـــر من الأزمـــات يكمن في فشـــل الأزهر 
في تقـــديم خطاب قادر علـــى تفكيك أفكار 
التنظيمـــات المتطرفـــة، والتركيز فقط على 

تقوية نفوذه ودعم صلاحياته الدينية.
وأضـــاف لـ“العـــرب“، أن ‘‘انتهاء أكبر 
مشـــكلات الدولـــة المصرية مـــع الانحراف 
الفكري يبدأ من تخلي المؤسسة الدينية الأم 
عن تقديم نفســـها حارسة للدين ومحتكرة 
للفتـــوى’’، لأن ذلـــك ‘‘يســـمح للاجتهـــاد 

والتعمق في الدين بشكل عصري، لكن ذلك 
لن يتحقـــق طالما أن القيادات المحســـوبة 
على المتشددين مهيمنة على القرار الديني 

داخل الأزهر’’.
ومـــا زال تراخـــي الأزهـــر عـــن القيام 
بخطـــوة جريئـــة مثـــل الـــذي اتخذتهـــا 
هيئة كبـــار العلمـــاء في المملكـــة العربية 
الســـعودية، بوصـــف الإخـــوان بالجماعة 
الإرهابيـــة المنحرفـــة، مثيـــرا للريبة على 
المستويين الرسمي والشعبي، إذ لم يسبق 
للمؤسســـة الدينية التـــي عاصرت تطرف 
وانحراف الفكر الإخواني أن تطرقت إليهم 

بهذه التوصيفات الحادة.
ورغم مطالبـــات كثيرة لجبهـــة علماء 
الأزهر بتحديد الموقف الشرعي من الإخوان 
كجماعة تحتمي بالإســـلام الوسطي، لكن 
الصمـــت خيّـــم على المشـــهد، في مؤشـــر 
يعكـــس نفـــوذ عناصـــر الجماعـــة داخل 
الصلاحيات  واستغلال  الدينية،  المؤسسة 
الموكلـــة إليهم، لعدم منـــح الحكومة غطاء 
دينيـــا ولو بفتوى تُعـــرّي جرائم التنظيم، 
في حين دار الإفتاء لا تتوقف عن الاشتباك 

مع فكر الإخوان.
ولفـــت منير أديب، إلـــى أن ”أكبر أزمة 
تعانـــي منها المؤسســـة الدينية في مصر، 
هي اســـتمرار نظرتها إلى جماعة الإخوان 
على أنها تنظيم دعوي بامتياز، لا يختلف 
عـــن باقي التنظيمات الأخـــرى التي تعمل 
فـــي الحقل الخيري، وهذه طامة كبرى، لأن 
ذلك يخالف رأي وتوجه القيادة السياسية 
وأجهزة الأمن التي تخوض معركة ضارية 
ضد الإرهاب، ورغم ذلك يرفض الأزهر ربط 

الإرهاب بالإخوان“.
يكتشــــف المتابــــع لتحركات المؤسســــة 
الدينيــــة مؤخــــرا أنهــــا ماضية فــــي ترتيب 
الأوراق التــــي تضمــــن لهــــا البقــــاء كقــــوة 
لا منــــازع لهــــا فــــي شــــؤون الفتــــوى، مــــن 
خــــلال تثبيــــت التشــــدد كأمــــر واقــــع، فهي 
التــــي أنشــــأت قبــــل أيــــام بنــــكا مختصــــا 
لجمع الفتــــاوى القديمــــة والحديثة لتكون 
وحدهــــا المرجعيــــة لكل مــــن يريــــد البحث 
عــــن رأي دينــــي دون اللجــــوء إلــــى جهات 

خرى.
وبدأ الأزهر يدرس الفتوى في مناهجه 
التعليمية ليكبر المتعلــــم وهو على دراية 
بالملف، وأخيرا جمــــع كل هيئات الإفتاء 

تحت مظلة هيئة كبار العلماء.

ورطة الصفوف الأولى

اللافت أن تشكيل الهيئة الاستشارية 
للفتــــوى بالأزهــــر خلــــت عضويتها من 

شــــوقي علام مفتي الديــــار المصرية، رغم 
أن الدار مــــا زالت تحت راية الأزهر وضمن 
جهاتها الدعوية، لكن يبدو أن هناك من صار 
يحسب المفتي على الحكومة وليس الأزهر. 

يتعامــــل قــــادة الصفــــوف الأولــــى بالأزهر 
بحساســــية مفرطــــة مع التطــــرق إلى فكرة 
احتكار المشهد وتعاظم النفوذ، ولا يدركون 
أن لأصحاب هذه الآراء قناعاتهم، فإذا كانت 
الأغلبيــــة تطالــــب بتوحيد جهــــات الفتوى 
لعــــدم التضارب بينها والحــــد من الفتاوى 
الشــــاذة، فإن ذلك لا يمكــــن أن يكون مبررا 
للاحتكار ومنع الاجتهاد وتكليف متشددين 

بالمهمة.

أزمـــة نفـــس الفئة مـــن قـــادة الصف 
الأول، أنهـــم ينظـــرون إلى المســـاس بأي 
رجل قـــوي داخل الأزهر، علـــى أنه مقدمة 
لفقدان الســـيطرة على الأمور، ووجودهم، 
ولو في ظل انتماءات فكرية متشـــددة تكن 
العداء للنظـــام الحاكم يضمن في حد ذاته 
عدم تفكك المؤسســـة من الداخل لأن هؤلاء 
لهـــم مناصرون وعلى درايـــة بخبرة إدارة 

المعارك.
يمكـــن البناء على ذلك بأن هناك فجوة 
شاســـعة بـــين الحكومـــة والأزهـــر في ما 
يخص إدارة الملـــف الديني عموما، وليس 
الفتوى فحســـب، فالمؤسسة الدينية لديها 
حســـابات خاصة ترتبط بإمكانية فعل أي 
شيء يمكن تخيله لضمان البقاء كقوة لها 
نفوذ مجتمعي ودعوي مهما حاولت دوائر 

وجهات داخل الدولة التقليص منها.
وقـــد نفد صبـــر الحكومة مـــن تراخي 
الأزهـــر عـــن تجديـــد الخطـــاب الدينـــي 
وتنقيـــح المناهج مـــن التطرف وتمســـكه 
بالتراث القديم وعدم تطهير المؤسســـة من 
المتشـــددين الذين يحتمون باسمه لإصدار 
فتاوى مثيرة للجدل تسببت مع الوقت في 
تعظيـــم التطرف وتكريس الفرقة بين أبناء 
الوطـــن الواحد، وعـــدم التناغم مع خطط 

الحكومة.
وبالتالـــي، لا الأزهـــر مقتنـــع برؤيـــة 
الحكومـــة حول إدارة المشـــهد الديني، ولا 
الأخيـــرة مؤمنة بمبرراته فـــي البقاء على 
حالـــه ككيـــان محظـــور الاقتـــراب منه أو 
المســـاس بصلاحياتـــه، ما يمهـــد الطريق 
لمعركـــة محتدمـــة ربمـــا يكـــون عنوانهـــا 
تغيير الأمر الواقع، لأن الدولة ليس لديها 
الرفاهيـــة للدخـــول في ســـجالات كلامية 

وصدامات متكررة.

ضبط الفتاوى 

المجلـــس  قـــرارات  أن  صحيـــح 
الأعلى للأزهر لم تواجه اعتراضات 
رســـمية، واكتفـــت وســـائل إعـــلام 
محســـوبة على الحكومة بالهجوم 
عليها، لكن ذلك لا يعني أنها قررت 
رفع الراية أمـــام محاولات الهيمنة 
من جانب المؤسســـة على الفتوى، 
لأن ذلك يؤدي إلى دخولها في تحدٍ 
واضـــح مع رأس الســـلطة الذي لا 
يســـتهويه احتـــكار جهـــة واحدة 
للرأي الديني، باعتبار ذلك يضرب 

الاجتهاد في مقتل.
يدافــــع بعض المحســــوبين عن 
توحيد  بــــأن  الدينيــــة،  المؤسســــة 
جهــــات الفتوى جاء كــــرد فعل على 
تراخي وســــائل الإعلام في الالتزام 
بقائمة الأســــماء التــــي اختارهــــا الأزهر 
لتفتــــي للنــــاس علــــى الهواء وتــــرد على 

استفسارات الصحف والمواقع الإخبارية، 
لكن هؤلاء لم يدركوا أن كل الأســــماء التي 
ســــبق اختيارها تتمسك بالتراث وترفض 

تجديد الخطاب.
وأكد عطية لاشين أستاذ الفقه وعضو 
أن  بالأزهـــر،  الرئيســـية  الفتـــوى  لجنـــة 
المؤسسة الدينية لا تبحث عن شيء سوى 
ضبـــط الفتاوى وعـــدم التضـــارب بينها، 
بعدما ضرب الإعلام بقائمة أسماء العلماء 
المنوط بهم إصدار الفتاوى عرض الحائط، 
واستعان بآخرين، وكأنه يريد أن يقول إنه 
حر في اختيار من يصدرون الآراء الدينية، 
لذلـــك جـــاءت فكرة جمـــع شـــتات هيئات 

الإفتاء.
وأوضـــح لـ“العرب“، أن هنـــاك أمورا 
تســـير بمنطق البلطجة، والأزهر لن ينزلق 
إلـــى هذا المســـتوى، فـــي إشـــارة منه إلى 
حرية بعض العلماء للتغريد خارج ســـرب 
المؤسســـة الدينية، لكنه لفت إلى أن غياب 
التدقيـــق في الفتاوى تســـبب فـــي أزمات 
كثيـــرة للمجتمع، وهو ما يتم إصلاحه في 
الوقت الراهن بتوحيد الرأي والتدقيق في 

ما يصدر للناس.
ويعتقـــد البعـــض مـــن المراقبـــين، أن 
الأزهـــر أكبـــر مـــن أن يدخـــل معركـــة مع 
الحكومة بغـــرض تكريس احتكار الفتوى، 
باعتبارها قضية هامشـــية بالنســـبة إليه، 
لكـــن ذلك يكون كلاما منطقيا في مجتمع لا 
يعرف عنـــه الهوس بالرأي الديني، ويبني 
النـــاس حياتهـــم وتصرفاتهـــم وقراراتهم 
عليها، وهو المفهوم الذي زرعه الســـلفيون 
فـــي أذهـــان العامة، وســـارت على نهجهم 
باقـــي التيارات الإســـلامية التي تتحد في 

التطرف.
وإذا كان قـــادة المؤسســـة الدينيـــة لا 
يبالون بارتبـــاط قوة الأزهـــر بالفتوى لمّا 
لوحـــوا بالتصعيد واللجـــوء إلى القضاء 
والصدام مع الحكومـــة والبرلمان للتراجع 
عـــن قانون نقل تبعية الإفتـــاء إلى مجلس 
الـــوزراء، والحقيقة المـــرة أن القوة الأكبر 
للأزهـــر مصدرها ســـيطرته على شـــؤون 
الفتاوى، كثروة ضخمـــة في مجتمع صار 
يقـــدس الـــرأي الدينـــي، ويتحـــرك يمينا 

ويسارا حسب مضمونها.
يريد الأزهر أن يصل فـــي النهاية إلى 
مرحلـــة يكون فيها قبول الشـــارع لأي فعل 
أو قـــرار مرتبطـــا بصدور فتـــوى أزهرية، 
ويتـــم إقناع الناس بتجاهل الآراء المخالفة 
ولو صدرت عـــن دار الإفتاء نفســـها، لكن 
بلـــوغ هذه المكانة يبـــدو صعبا، لأن دوائر 
صناعة القرار لن تسمح بأن تكون الكوادر 
الإخوانية داخلـــه صاحبة الكلمـــة العليا 
والرأي المحصن من النقد والمراجعة، ويتم 
تقديم نفســـها للشـــارع باعتبارها الأجدر 
بحمل راية الدفاع عن الإســـلام بالتصدي 

للفتوى.

الخميس 2020/12/10 

13السنة 43 العدد 11907

فتح باب المواجهة مع الحكومة المصرية

تشبث الأزهر بسلطة الإفتاء 

ل بصدامه مع الحكومة بسبب الإخوان
ّ
يعج

إعادة كوادر متطرفة إلى المشهد الدعوي واحتكار الفتوى يهددان ما بقي من نفوذ للأزهر في مصر
دشــــــن قرار الأزهر الأخير بتشــــــكيل هيئة جديدة لوضع السياســــــات العامة 
للفتوى، وجمع شــــــتات مؤسسات الإفتاء تحت مظلة هيئة كبار العلماء، فصلا 
ــــــدا من فصول تصعيده مع الحكومة المصرية وهو ما يجعل نفوذه عُرضة  جدي
للخطر حيث تسعى الحكومة إلى التقليص من استقلالية هذه المؤسسة الدينية 
بســــــبب تشبثها بعدم تجديد خطابها الديني ومراجعة الموروث وقراءته بطريقة 
تصعب اســــــتثماره من قبل المتشــــــددين، وكذلك استقطاب شخصيات معروفة 

بانتماءاتها الفكرية والسياسية إلى جماعة الإخوان المسلمين.

  إسلام
سياسي

صبر الحكومة المصرية نفد 

بعد تراخي الأزهر عن تجديد 
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